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إدارة اhصول 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

كــل اÇشــخــاص والــشــركــات يــهــتــمــون aــمــتــلــكــاتــهــم ويــحــافــظــون عــلــيــهــا وهــذا مــن طــبــيــعــة الــنــفــس 

هَوَاتِ مِـنَ الـ|سَِّاءِ وَالْبَنينَِ وَالْـقَناَطِيرِ  ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ البشرية. قال تعالى ف محكم تنزيله: (زُيِّ
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الـكل يجتهـد فـي امـتVك وحـفظ ورعـايـة الـقناطـر اEـقنطرة مـن الـذهـب والـفضة وا?ـيل واçنـعام واtـرث… 

ويـسعى فـي تـنميتها حـتي تـتكاثـر وتـزيـد لـيزيـد مـقامـه فـي اtـياة الـدنـيا. والـكل فـي مـسعاه يـبذل مـا فـي وسـعه 

ولـكن، هـناك مـن يـنجح فـي هـذا اEـنحى ´ـاحـا كـبيرا وهـناك مـن يـخفق ويفشـل فشـV ذريـعا. وبسـبب هـذا 

الـتبايـن الـواضـح بـ* الـنجاح واHخـفاق، بـرزت اtـاجـة اEـاسـة لـVهـتمام بـاEـوجـودات واEـمتلكات الـتي (ـلكها 

عــبر الــوســائــل الــعلمية ومخــرجــات اEــدارس اHداريــة اtــديــثة. وهــذا اçمــر çهــميته يــعتبر ا≤ن مــن الــعلوم 

اBقـتصاديـة اHداريـة اEـتخصصة، ويـسمي "إدارة اçصـول". ومـا •ـتويـه ا≤يـة الـقرآنـية الـكر¢ـة، مـن الـذهـب 

والـفضة وا?ـيل واçنـعام واtـرث، كـلها مـن اçصـول ذات الـقيمة اEـاديـة الـعالـية ولـذا يـحبها الـناس ويشـتهونـها 

ويـقضون جـل حـياتـهم فـي زيـادة هـذه اçصـول واEـمتلكات، وهـذا اçمـر مسـتمر مـنذ اçزل، ونـسميه ا≤ن 

(إدارة اçصول - أست ما´منت). 

ولـلتعريـف فـان عـلم أو تـخصص إدارة اçصـول، اEـقصود بـه ذلـك الـنظام الـذي يـقوم íـراقـبة اEـمتلكات ذات 

الــقيمة والــتي ¢ــلكها أي شــخص أو كــيان ويــحافــظ عــليها. وهــذا الــتعريــف يــنطبق عــلى اçصــول اEــاديــة 

كـاEـبانـي واçراضـي واçصـول اEـعنويـة كـحقوق اEـلكية الـفكريـة والـسمعة الـتجاريـة. وإدارة اçصـول، عـبارة 

عـن عـمل مـنهجي لـتشغيل اçصـول وا£ـافـظة عـليها وتـرقـيتها وتـصريـفها بـفعالـية لـتحقيق أكـبر عـائـد، وفـي 

نـفس الـوقـت، تـتم مـتابـعة الـصيانـة الـدوريـة بهـدف تـوفـير أفـضل ا?ـدمـات للمسـتخدمـ*. وعـمومـا، نـقول أن 

إدارة اçصـول، تـتمثل فـي ا^ـمع بـ* اEـمارسـات اHداريـة واEـالـية واBقـتصاديـة والـهندسـية والـقانـونـية وغـير 

ذلـك مـن اEـمارسـات الـتي ¢ـكن تـطبيقها لـتوفـير اEسـتوى اEـطلوب مـن ا?ـدمـة بـطريـقة أكـثر فـعالـية مـن حـيث 
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الـتكلفة. ولهـذه اçدوار اEـتكامـلة مـع بـعضها الـبعض، فـان إدارة اçصـول، fـثل إدارة "دورة اtـياة الـكامـلة" 

çنــها تــشمل الــتصميم والــبناء والــتكليف والــتشغيل والــصيانــة واHصــVح والــتعديــل واBســتبدال ووقــف 

التشغيل والبيع ل¿صول اEادية وكذلك أصول البنية التحتية.  

واçصـول مـتعددة ومـتنوعـة، كـالـذهـب والـعمVت والـصكوك والـعقار وغـيره، ولـكل مـنها نـتائـج مـختلفة عـلى 

اEـديـ* الـقريـب والـبعيد. ولهـذه اçسـباب فـان إدارة اçصـول يـجب أن تـكون مـتنوعـة ومـتبايـنة وتـختلف مـن 

حـالـة çخـرى. فـاçصـول ذات الـعائـد السـريـع تـختلف إدارتـها عـن اçصـول ذات الـعائـد غـير السـريـع، واçصـول 

الـثابـتة تـختلف إدارتـها عـن اçصـول اEـنقولـة، واtـرث يـختلف عـن اçنـعام، وهـكذا يـجب أن يـكون لـكل 

حـالـة لـبوسـها وفـق مـا يـناسـب قـياسـها. ولـلتوضـيح، إدارة اçصـول اEـالـية تـعنى بـإدارة مـحافـظ اçوراق اEـالـية، 

وتـعتبر مـن قـطاعـات صـناعـة ا?ـدمـات اEـالـية. ولـتحقيق هـذا فـإنـها تـتولـى إدارة بـرامـج اBسـتثمار ا^ـماعـي 

وحـسابـات الـعمVء وغـيرهـا. أمـا إدارة أصـول اEـؤسـسات، تـشمل الـعمليات الـتجاريـة ونـظم اEـعلومـات الـتي 

تـدعـم إدارة أصـول اEـؤسـسة مـثل اEـبانـي واEـعدات والـبنية الـتحتية وغـير ذلـك. واçصـول الـثابـتة، تـشمل ذلـك 

ا^ـزء مـن اEـوجـودات الـذي يـقدم خـدمـاتـه لـفترات طـويـلة مسـتمرة مـن حـياة اEـؤسـسة الـتي fـتلكها، وتـضم 

اçراضـي واEـبانـي وا≤Bت واEـعدات ومـا شـابـه ذلـك. وفـي الـعادة، يـتم مـنح إدارة اçصـول الـثابـتة عـنايـة خـاصـة 

وذلـك نـظرا çهـميتها الـكبيرة ضـمن مـوجـودات وأصـول اEـؤسـسات الـصناعـية الـكبيرة. واضـافـة لهـذا، fـنح 

الـعنايـة ا?ـاصـة نـظرا çن هـناك صـعوبـات غـير عـاديـة تـطرأ عـند مـعا^ـة ا≤ثـار الـناøـة عـن اçخـطاء الـتي •ـصل 

فـي إدارة اçصـول الـثابـتة، وهـذا عـكس اçخـطاء فـي اçصـول اEـنقولـة اEـتداولـة الـتي ¢ـكن مـعا^ـتها خـVل أيـام. 

ومـن اçسـباب، كـذلـك، عـدم الـتأكـد مـن الـعائـد اEـتوقـع مـن اçصـول الـثابـتة بسـبب الـتغير فـي الـتوقـعات وظـهور 

تــطورات تــكنولــوجــية قــد تــؤدي لــتقصير الــعمر اBقــتصادي لهــذه اçصــول. وB يــفوتــنا كــذلــك أن نــذكــر، 

أهـمية اçخـذ فـي اtسـبان حـدوث ا?ـسائـر الـكبيرة الـتي قـد تـنتج بسـبب الـبيع ا^ـبري لـ¿صـول الـثابـتة الـزائـدة 

عن اtاجة نظرا لتقادمها فنيا. 

وكـما يـتضح، مـن الـنقاط الـسابـقة، هـناك حـساسـية وخـطورة مـتنامـية فـي مـا يـتعلق بـإدارة اçصـول وخـاصـة 

الـثابـتة. وEـواجـهة هـذه ا?ـصوصـيات يـجب عـلى اEـؤسـسات والـكيانـات الـتجاريـة الـقيام بـبذل اEـزيـد مـن 

الـعنايـة لـلتأكـد مـن اخـتيار أفـضل الـبدائـل مـن بـ* كـل ا?ـيارات اEـتاحـة Hدارة اçصـول واEـوجـودات. ولـلمزيـد 

مـن الـعنايـة فـي نـوعـية اتـخاذ هـذه الـقرارات قـامـت اEـؤسـسات والـكيانـات الـتجاريـة، ومـا زالـت تـقوم، بـتطويـر 
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الـعديـد مـن اçسـالـيب اEـتنوعـة لـتحقيق الـغايـات اEـرجـوة، ومـن هـنا، ومـن مـثل هـذه اtـاBت الـصعبة اEـراس، 

تــبرز أهــمية ومــدى "حــرفــية" إدارة اçصــول واçدوار اEــتعددة الــذي ¢ــكن أن تــقوم بــه Eــنح اEــؤســسات 

والـكيانـات الـتجاريـة امـكانـية الـترقـي والـتقدم و•ـقيق اçربـاح اEسـتدامـة. وحـالـيا، ونـظرا لـتشعب اçعـمال 

وتـداخـلها خـاصـة فـي عـصر الـعوEـة وانـفتاح الـتجارة الـدولـية فـي حـقبة øـارة الـتقنية اBلـكترونـية، فـإن الـعنايـة 

بـإدارة اçصـول فـي زيـادة مـتنامـية وهـذا بـدوره قـاد لـلمزيـد مـن الـبحوث والـدراسـات لـبحث أحـدث وأ´ـع 

الســبل Hدارة اçصــول. ولهــذا، B بــد مــن اçخــذ فــي اtســبان، بــأن "إدارة اçصــول" يــجب أن تــولــى جــل 

اBهـتمام ومـن اçفـضل أن تـتم عـبر مـؤسـسات مـتخصصة لـها الـدرايـة الـتامـة ب" أصـول" مـهنة إدارة اçصـول 

ومـا لـها ومـا عـليها. وB بـد مـن أن يـكون لهـذه اEـؤسـسات اtـنكة واEـهنية والـدرايـة الـتامـة والـتمتع بـاtـاسـة 

الـسادسـة نـحو ادراه اçصـول. ونـقول، أن هـذه ا?ـطوات ضـروريـة، ولـضمان ´ـاحـها يـجب أن øـد الـتشجيع 

والـعنايـة الـفائـقة مـن كـل ا^ـهات ا∏ـتصة نـظرا çهـمية "حـسن" إدارة اçصـول مـن أجـل اçصـول الـتي fـنح 

اçعمال الزخم واBستمرارية.  
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